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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

  )الخمسونالدرس (

  

  استعمال اللفظ في أکثر من معنی

  )الثانيالجزء ( 

  

کالمحقق الخراساني و  –قد عرفت أنّ جماعة من المحققین 

ذھبوا إلی امتناع استعمال اللفظ المشترک  –النائیني و الاصفھاني 

و قد عرفت أیضا ما . في أکثر من معنی واحد من وجھة نظر العقل

  .اورد علیھم من الملاحظات

أما العلماء القائلون بالجواز عقلا، فقد اختلفوا في جواز ذلک من 

  .جھة الوضع

  

  نظریة المحقق القمّي

  

لم يضع اللفظ للمعنى  الواضع، و إن أنّ ذھب صاحب القوانین إلی

و . في حال كونه واحداً بقید الوحدة أو بشرطھا، لكنّه وضعه علیه

الانفراد لا حقیقة  على ھذا لا يجوز استعمال المفرد في غیر حال

لم تثبت الرخصة في  وأمّا الثاني، فلأنّه. أمّا الأوّل، فواضح. ولا مجازاً

  .ھذا النوع من الاستعمال

  الردّ علیه

لم يشترط الواضع عدم وجود بأنه  –کما في المحصول  –لیه و رُدّ ع

آخر معه حتى يكون ھناك مانع قانوني، والمفروض  معنى

الموضوع في كلتا الحالتین، و كون المعنى  المستعمل فیه نفس أنّ
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الوضع، لا يكون دلیلاً على كونھا دخیلة  واجداً لتلك الحالة في زمان

 .في الموضوع له

  

  و  الجواب عنھا علی ھذا الردّ عتراضالا

  

و اعترض علی ھذا الردّ بأنّ الضیق الذاتي للموضوع له یقتضي 

  .وضعه للمعنی الواحد ، فلایجوز الاستعمال في أکثر منه

إذا لم يكن ھناك  الضیق الذاتي إنّما يكون مانعاً،و اجیب عنه بأنّ 

 نىو لیس استعمال اللفظ في أكثر من مع. وضع آخر لمعنى ثان

  .لأجل وضع واحد، بل لأجل وضعین، و ذلك كاف في الاستعمال

  

  نظریّة صاحب المعالم 

  

ذھب صاحب المعالم إلی أنّ استعمال اللفظ في أکثر من معنی 

نّ ، لأمجاز في المفرد و حقیقة في التثنیة و الجمع  واحد ،

المفرد في الأكثر يوجب سقوط قید الوحدة المأخوذ في  استعمال

مجازاً، و يصیر من قبیل استعمال اللفظ الموضوع  له، فیكونالموضوع 

حقیقة  فیھما فالاستعمال التثنیة و الجمعوأمّا . للكل في الجزء

استعمل و ، أو أکثر  بلفظین بمنزلة تكرير اللفظ، فكأنّك نطقتھما لأنّ

 .من المعاني كلّ واحد في معنى

  

  الاعتراض علیه

 

منھم المحقق البروجردي ، حیث اعترض علیه بعض الأعلام ، و 

 :یقول 

من التفصیل بین المفرد ، و  "المعالم " و ما ذكره بعض كصاحب 

ضوع بازاء المعنى مع قید بتوھم أن اللفظ مو مجازا جوازه فیه

يلغى قید الوحدة و يستعمل اللفظ  ، فإذا استعمل في الاكثرالوحدة
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في جوازه فیھما  الجمع الموضوع للكل في الجزء ، و بین التثنیة و

من كل واحد  حقیقة ، بتوھم أنھما في قوة تكرار المفرد الذي يراد

رد لم المف ، و ذلك لان مدفوع بشقیه؛  معنى الذي يراد من الآخر

 ، و الوحدة خارجة ، مضافا إلى أنه معيوضع إلا بأزاء نفس المعنى

 ، لانتسلیمه لیس استعماله في الاكثر بجائز أصلا و لو بنحو المجاز 

المستعمل فیه ، و ھو الاكثر ، يباين المعنى الموضوع له مباينة 

المشروط بشرط الشيء ، و ھو المعنى الموضوع له بقید  الشيء

 . المشروط بشرط لا ، و ھو الاكثر الوحدة ، و الشئ

قوة التكرار ، إلا أن الظاھر أن اللفظ  و التثنیة و الجمع ، و إن كانا في

فرد من أفراد معناه ، لا انه أريد  أريد من كل لفظفیھما كانه كرر و 

 . منه معنى من معانیه

قدس سره ، و لكن على ما  أفاده المصنف ھذا على ما: ثمّ قال 

   صاحب  على قدس سره   أورده لم يرد ما  السید الاستاذ ، أفاده 

باعتبار المباينة  من عدم جواز مثل ھذا الاستعمال" المعالم"

يباين  و ذلك لان إلغاء قید الوحدة في الاستعمال لمالمذكورة ، 

اعتبارھا في الموضوع له ، و لفظ التثنیة و الجمع لیسا موضوعین 

إنھما في : و ھیئتھما لاثنین و الثلاث ، حتى يقال  موادھماع بمجمو

موادھما موضوعا للمعنى المفرد ، و ھیئتھما  قوة التكرار ، بل يكون

لفظ المفرد ، فالتثنیة و الجمع  ا يراد منتدل على إرادة أكثر مم

فردين أو الاكثر من معنى  يدلان على إرادة المعنیین أو الاكثر ، لا

 . فافھم .واحد

الجمع في قوة تكرار لفظ المفرد صحیح ،  و بالجملة جعل التثنیة و

مقام التكرار بحسب المفاد و  للفرق بینھما و بین لفظ مفردھما في

الإِثنینیة بالحمل الاولي ، و  د التثنیة ھو مفھومالمعنى ، فان مفا

اللفظ المفرد ، و مفاد اللفظ  المراد بھا الإِثنینیة المتعلقة بمفاد مادة

لكنه لما كان مفاده  المكرر من المفرد ھو لیس الا نفس المعنى ،

المعنى و  باعتبار تكرره و استعمال كل واحد في معنى التكرار في

الإِثنینیة  الإِثنینیة بالحمل الشايع ، لا أن عنوانتعدده ، يحمل علیه 
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المكرر من المفرد ، بخلاف التثنیة ، فإن العنوان فظ مأخوذ في الل

 . المذكور مأخوذ فیھا كما لا يخفى

  

  البحث عن الوقوع

  

إذا ثبت إمکان استعمال اللفظ في أکثر من معنی واحد من وجھة 

نظر العقل ، و جواز ذلک من ناحیة الوضع ، یأتي دور البحث عن 

  . وقوعه فعلا

  .و استدلّوا علی ذلک بوجوهفذھب بعض المحققین إلی وقوعه ، 

وقایة  يفکما أشار إلیه  –  في كلمات الأُدباءوقوعه   :  منھا

 :  –الأذھان 

 :ـ صلَّى االله علیه وآله وسلَّم ـ يقول الشاعر في مدح النبي

 دَيْنا   المبتغي   و   ظَمأً  المُشتكي   و     المُبتلى بِعَمىو المُرْتمي في الدجى

 عیناً     نعمائه    من    يستفیدون    و      ناحیة      كلّ    من     سَدَّته    يأتون

 البصر و الماء الجاري و في الشمس» العین«فاستعمل الشاعر لفظ 

الضیاء، و  في الدجى، يتطلب) المرميّ(المرتمي  ، حیث إنّ والذھب

 يتطلب العین الباصرة، والإنسان الظمآن يريد«المبتلى بالعمى 

 .الماء، و المستدين يطلب الذھب

فجر لھا، كما يشتكي  لیلته و أنّه لا وھناك شاعر آخر يشتكي طول

كلمة الفجر  الدمامیل في بدنه، لا تنفتح حتى يخرج قیحھا، فیطلق

  : على فجر الصبح، و انفتاح الدمامیل و يقول

 »فجر لھا ما للیلي و ما«

 .يعود إلى الدمامیل المذكور قبل ھذا» لھا«والضمیر في 

صديقیه الملقّبین بـ  وھناك شاعر ثالث ملقّب بسراج الدين، يمدح

كما أنّ  و يرى نفسه ضئیلاً دونھما، »بدر الدين«و » شمس الدين«

السراج ضئیل دون الشمس و القمر، فیطلق الشمس والقمر و 

يريد من الأوّلین النیّرين تارة، و صديقیه أُخرى، كما يريد  و السراج
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رى، و المصباح تارة، و نفسه ـ الملقّب بسراج الدين ـ أُخ من السراج

 :يقول

 قد انجلتْ دونھما الدياجي            البدرَ معاً الشمس و و لمّا رأيتُ

 موضعُ السراج  ماذا  و قلت          ھارباً  و مضیت  نفسي حقّرتُ 

 .ولو أُريد أحد المعنیین، لذھب رونق الشعر و سقط عن مقامه

  :و يقول شاعر رابع

 المعشوقا  فأجبته تمضي له        أيّ المـــكان تروم من الذي

فقد أراد من المعشوق ، المعنى الاشتقاقي أوّلاً، و المكان 

 . »أيّ المكان«المسمى به بقرينة 

  

تأويلاً  للقرآن تنزيلاً و أنّالاستدلال بالروایات التي تدلّ علی :  و منھا

باب أنّ للقرآن ظھراً و في بحار الأنوار ، روى ، کما  طناًاھراً و باو ظ

 :ـ علیه السَّلام ـ أبي جعفر الإمام صحیح عنال هالقمي بسندعن  بطناً

الراسخین في العلم  أفضل ـ صلَّى االله علیه وآله وسلَّم ـ رسول االله انّ

كان االله  فقد علم جمیع ماأنزل االله علیه من التأويل والتنزيل وما

 .كلّه يعلمونلینزّل علیه شیئاً لم يُعلِّمه التأويل، وأوصیاؤه من بعده 

 ـ علیه السَّلام ـ البرقي عن أبي جعفرو ما رواه في نفس الباب عن 

يا جابر إنّ للقرآن بطناً و للبطن بطن : قال لجابر بن يزيد الجعفي أنّه

للظھر ظھر، يا جابر لیس شيء أبعد من عقول الرجال  ظھر و و له

في شيء الآية يكون أوّلھا في شيء وآخرھا  إنّ ؛ من تفسیر القرآن

 .و ھو كلام متّصل منصرف على وجوه

  

  هیلع ضارتعلاا

  

عدم دلالة ب کلذ یلع لادتسم يدرجوربلا ققحملا هیلع ضرتعا و

المقصود منھا أن لمعاني  تلك الاخبار على تعدد معاني ألفاظه ، بل

 ،دراكات و العقول إلا ألفاظ القرآن مراتب تستفاد منه حسب مراتب

الجرم المرئي  مثلا لفظ الشمس لا يفھم منه عقل العاقل العامي الا
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 في السماء ، و لكن العقول العالیة المتصرفة تتصرف في معناه

 فتأخذ بالصورة أعني الحیثیة النورية بإلغاء المادة ، و ھذا أيضا يتفاوت

 . بتفاوت مراتب العقول

الحروف المقطعات و  منھا ما يستفاد منو يمكن أن يكون المقصود 

، و العلم  غیرھا من المركبات ، لكن لا من حیث تركیبھا ، بل ذواتھا

 .بھا مخزون عند أھل البیت علیھم السلام

  

  

*****  

 


